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ينا الذي ضرب نيو أورليانز م، ففي الوقت الذي عانى مئات الآلاف من الكل يتذكر إعصار كاتر
الأمـريكيين الفقـراء مـن التـدمير الـذي لحـق منـازلهم وأعمـالهم، شاهـد العـالم كارثـة الفصـل العنصري
الذي تحيا عليه أمريكا، عندما استطاع فقط الهروب من المدينة الأغنياء بسياراتهم الفاخرة، بينما

قبع الفقراء والمساكين يلاقون مصيرهم دون مساعدات تذكر من الدولة.

تحكي ناعومي كلاين في عقيدة الصدمة أن الوضع الكارثي وقتها كان شبيهًا بما رآه الناس في العراق،
يــدمان عــراب النيوليبراليــة واقتصــاد الصدمــة وهــو وضــع لا يســتفيد منــه إلا أصــحاب ميلتــون فر

والكوارث، الذي سا بإرشاد السياسة الأمريكية إلى الاستفادة من الوضع، كيف ذلك؟

قال فريدمان، وفقًا لناعومي: “هذه المدارس التي خُربت ومنازل الأطفال الذين يدرسون فيها وتم
تــوزيعهم في البلاد، هــذه مأســاة، ولكنهــا فرصــة للإصلاح الجــذري في نظــام التعليــم!” حيــث طــالب

بخصخصة كامل النظام التعليمي.

استمع الآن إلى إعلام الدولة المصرية مناشدًا: “إن التعليم في مصر مكلف ويكبد الدولة أموالاً طائلة
، ويجب إغلاق المدارس لعدم حضور الطلاب إليها أو الحاجة إلى الذهاب للمدارس”.

ٍ
دون داع

فهو يدعو صراحة إلى خصخصة النظام التعليمي، ولا عجب فإنه بوق من أبواق المخابرات، ولا يتكلم
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إلا بما يملى عليه، والغرض تهيئة الجو العام، والتمهيد للمصيبة قبل وقوعها، كما هو المعتاد قبل
كل كارثة.

ثــم يــأتي رأس الدولــة فيتكلــم عــن التعليــم وفســاده بــل وضيــاعه وجــدواه، ثــم بعــد حادثــة الكنيســة
يـادة جرعـات إرسـاء القيـم البطرسـية تشتـد الهجمـة علـى التعليـم الـديني خاصـة، وعلمنـة التعليـم وز

العلمانية.

هكـذا تعمـل الماكينـة الرأسـمالية الاسـتعمارية في اسـتغلال الكـوارث والـدمار الـذي يلحـق بـالبلاد، لتـأتي
الشركات “الكوربوريشن” الأمريكية والأجنبية العابرة للقارات لتعمل ماكيناتها فيما يسمونه “إعادة
الإعمـــار”، وهـــو في حقيقتـــه “إعـــادة الاســـتعمار”، حيـــث يســـيطرون علـــى مقـــدرات البلاد وثرواتهـــا،
ويملكونهــا وفــق منظــور دولي مقنن، مثلمــا حــدث في العــراق وأفغانســتان وغيرهمــا، والأمثلــة تفــوق

الحصر.

وكذلــك حــدث في إعصــار تسونــامي م في سريلانكــا، تــم تشريــد شعــوب المنــاطق الــتي أصابتهــا
الكارثة، وخصخصة الأراضي وبيعها للفنادق الكبرى الفاخرة.

وهذا يدعو للتساؤل عن جملة الحرائق التي تصيب الكثير من المناطق العشوائية ومناطق الأسواق
وغيرهـا ممـا تشتـكي منهـا الدولـة دائمًـا، مـاذا حـدث لهـا بعـد ذلـك، مـن يعـرف؟ ولمـاذا تزامنـت هـذه
الحرائــق مــع تطــبيق ســياسات الصــندوق، واتجــاه الدولــة الفــج لخصــخصة الأراضي والمصــانع والمــدن

وسائر البلاد والعباد؟

ية ملخص النظر

فريدمان ورفاقه والنيوليبرالية واقتصاد الصدمة والكوارث، يزعمون أن الدولة والمجتمع لن ينهضا
من الناحية الاقتصادية إلا إذا تسلم زمام الاقتصاد رجال المال والأعمال وأصحاب الشركات الكبرى
ورؤوس الأموال الضخمة، وبالجملة فهم الأثرياء والأقوياء، الذين يجب أن ينفتح الطريق لهم على

مصراعيه ليتصرفوا كيفما شاءوا، دون قيود من الدولة والمجتمع، فهم أعرف الناس بالمصلحة.

يـرة التعـاون الـدولي المصري سـحر نصر، عنـدما سُـئلت يـة والعقيـدة وتصريـح وز وقـارن بين هـذه النظر
عن أسباب خصخصة المرافق العامة، قالت: “لأن الحكومة المصرية تعرف أنّ مستقبل مصر مرتبط

بدعم التطلعات الاقتصادية لرجال الأعمال الموهوبين بعيدًا عن التدخل العنيف للدولة”.

فــانظر كيــف تتفــق كلمــات المســؤولين المصريين مــع كلمــات منظــري اقتصــاد التــوحش والصدمــة.
كثر من: والهدف نهاية الأمر أن تصبح الدولة وفق المنظور الاستعماري ليست أ

- مورد للمواد الخام، تأخذه الشركات العالمية بأبخس الأثمان.

- سوق للشركات العالمية تط فيه منتجاتها بأغلى الأثمان.

- خادم مطيع لما يطلب منها من أغراض سياسية وعسكرية وخلافه.
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